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أعـادت تركيـا هندسـة سياسـتها تجـاه الملـف السـوري، وغـيرّت أولوياتهـا التكتيكيـة والاستراتيجيـة بعـد
يا، إذ جملة من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرّت بشكل مباشر على دورها وموقفها في سور
ـــم ـــى هزيمـــة تنظي ـــتركيز عل ـــا نحـــو ال ي ل أولوياتهـــا في سور ـــد ـــتركي مـــع روســـيا، وتب ـــارب ال جـــاء التق
PYD الإرهابي، ومنع تشكيل دولة كردية على حدودها تهدد أمنها ووحدتها السياسية ووضعه على

قائمة أولوياتها.

ين ضمــن المعادلــة حيــث أفــضى كــل ذلــك إلى تموضــع تــركي جديــد، حجــزت بــه تركيــا مكانًــا ودورًا مهم
يا عبر عملية “د الفرات” ومن ثم “غصن الزيتون” يا في سور ية، خاصة مع انخراطها عسكر السور
بتنسيق مع روسيا، بعد مشاركتها في إطلاق مسار أستانة بالتزامن مع دخول قواتها إدلب وتشكيل
نقاط مراقبة ضمن إطار اتفاق خفض التصعيد الذي تم بموجب أستانة، والذي شكلّ محطة مهمة

ومفصلية في مسار الملف السوري عمومًا وفي دور تركيا تحديدًا.

اتفـاق خفـض التصـعيد والانتشـار الـتركي في
إدلب

توصّــلت الأطــراف الثلاث الراعيــة لمســار أستانة (روســيا وتركيــا وإيــران) في  مــايو/ أيــار ، خلال
الجولـــة الرابعـــة مـــن المفاوضـــات، إلى تفـــاق ينصّ علـــى خفـــض التصـــعيد في  منـــاطق رئيســـية في
يا، تتضمّن المنـــاطق الـــتي تشهـــد مواجهـــات بين الفصائـــل العســـكرية ونظـــام الأســـد وحلفـــائه سور
الإيـــرانيين والـــروس في إدلـــب، وأجـــزاء مـــن محافظـــات اللاذقيـــة وحمـــاة وحلـــب وحمـــص ودرعـــا
والقنيطرة، إضافة إلى الغوطة الشرقية، لمدة  أشهر قابلة للتمديد بموافقة الدول الضامنة، بهدف
وقف إطلاق النار ومنع نشوب أي حوادث أو مواجهات عسكرية جديدة، وتأمين دخول المساعدات
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الإنسانية من دون عوائق بحسب بنود الاتفاق. 

وجاء اتفاق إقامة مناطق خفض التصعيد في سياق متصل بفشل الجهود الروسية التركية في تثبيت
وقـف إطلاق النـار بمـوجب محادثـات أسـتانة الثلاث الأولى، في ظـل خروقـات متكـررة مـن قبـل نظـام

الأسد للاتفاقيات.

ويبــدو أن روســيا أرادت بطرحهــا مبــادرة الاتفــاق علــى طاولــة مفاوضاتهــا مــع تركيــا في أســتانة، حصر
يا بيدها وإبعاد أي محاولات للتشويش على هيمنتها على مداخل ومخا الحلّ السياسي في سور
يــة سياســيا وميــدانيا، لا ســيما بعــد إبــداء إدارة ترامــب الأمريكيــة اســتعدادها بــات المعادلــة السور تشع
للانخراط مجددًا في الملف السوري، بعد استهدافها لعدد من القواعد العسكرية لقوات نظام الأسد،
كإجراء عقابي على استهدافه بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي بالكيماوي، وط الإدارة فور
يــا، وطلــب ترامــب مــن وزارتيَ الــدفاع والخارجيــة تســلمها الســلطة فكــرة إقامــة منــاطق آمنــة في سور

يا في غضون  يومًا. وضع خطة لإنشاء مناطق آمنة داخل سور

وكنتيجة لجولة أستانة السابعة، توصّلت الأطراف المشاركة إلى اتفاق تفصيلي يقضي بإنشاء منطقة
خفض التصعيد في محافظة إدلب، تضمّن رسم خرائط تفصيلية لمواقع انتشار قوات تركية في نقاط

داخل المحافظة، في حين تنتشر قوات روسية في نقاط خارجها لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

إذ أعلـن الرئيـس الـتركي، أردوغـان، عـزم بلاده إنشـاء منطقـة آمنـة في إدلـب، ليبـدأ الانخـراط العسـكري
يـة برفقـة قـوات عسـكرية تركيـة يـا مـع دخـول قـوات مـن فصائـل المعارضـة السور الـتركي الثـاني في سور

لإقامة نقاط مراقبة في إدلب، بتنسيق سياسي وعسكري كامل مع روسيا وإيران.

وتمحــورت دوافــع تركيــا في انخراطهــا العســكري في إدلــب في إطــار محادثــات أســتانة حول جملــة مــن
الأهـداف، دفعتهـا إلى اتخـاذ قـرار سـياسي رغـم مـا اكتنـف العمليـة حينهـا مـن مخـاطر وعقبـات أمنيـة
عديدة، ولعلّ منع تشكيل دولة كردية على حدودها الجنوبية لا سيما في عفرين، وإيقاف تمدد نفوذ

حزب الاتحاد الديمقراطي “PYD”؛ شكلّ هدف تركيا الرئيسي من تحركاتها العسكرية في إدلب.

وهذا ما أشار إليه صراحة الرئيس التركي عندما حدد هدف العملية التركية آنذاك، بقوله: “لن نسمح
بإقامة ممرّ إرهابي يبدأ من عفرين إلى البحر المتوسط”، ويبدو أنه كان هناك توجس وقلق تركيين من
يعــة محاربــة تمــدّدٍ محتمَــل للتنظيمــات الكرديــة الانفصاليــة بــدعم أمريــكي للســيطرة علــى إدلــب، بذر
ــر الشــام الــتي بســطت ســيطرتها علــى كامــل إدلــب بعــد إقصائهــا فصائــل قــوى الثــورة ي هيئــة تحر

والمعارضة، والوصول إلى منفذ على البحر المتوسط.

جاء التدخل العسكري التركي في إدلب، إلى جانب التحركات الميدانية والسياسية
التركية لاحقًا، ليحد من احتمالية السيطرة العسكرية لقوات النظام عليها.

يا إلى إدلـب، وحظيـت في السـياق ذاتـه، رسّـخت تركيـا دورهـا في الشمـال السـوري عـبر دخولهـا عسـكر
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بتأثير سياسي واقتصادي وأمني في كامل منطقة الشمال الممتدة من مناطق د الفرات إلى إدلب
كسب تركيا ورقة قوّة مهمة ومؤثرة والعمق السوري المحاذي لمحافظة حماة والساحل السوري، ما أ
ية، وتحديدًا في العملية السياسية، في سياق جهودها في الحفاظ على دورها في مجمل المعادلة السور
يادة مساحة سيطرتها ونفوذها الميداني سينعكس طردًا على طاولة المفاوضات وذلك بالنظر إلى أن ز

في جنيف وأستانة وسوتشي مع الأطراف الفاعلة.

يا في إدلــب، ــا وراء انخراطهــا عســكر ــا إضافي ويمثــل ملــف اللجــوء الســوري إلى تركيــا دافعًــا استراتيجي
ومنعها لاحقًا محاولات نظام الأسد وحلفائه المتكررة للسيطرة على آخر قلاع المعارضة السورية في
إدلب، التي تشكلّ تجمعًا سكانيا ضخمًا، حيث يبلغ تعداد سكان مناطق الشمال (إدلب وأرياف
حلب الغربية والشمالية) ما يقارب . مليون، وأضُيف لهم ما يزيد على . مليون مهجّر قسري

من مختلف المناطق السورية.

إذ خشيــت تركيــا حقيقــةً مــن أن عــدم انخراطهــا في إدلــب قــد يفســح المجــال أمــام النظــام وحلفــائه
لمهاجمتها، وإحداث أزمة أمنية وكارثة إنسانية خطيرة على حدودها، ما قد يدفع آلاف السكان إلى
يــن مــن البحــث عــن الأمــان والاســتقرار، لا ســيما في ظــل التــدفق الهائــل للاجئين الســوريين المهجّر
منـاطقهم علـى شكـل موجـات متلاحقـة مسـتمرة إلى تركيـا بحثًـا عـن الأمـان، حيـث اسـتقبلتهم تركيـا
كــبر محتضــن للوجــود الســوري مــة تســهيلات ضمــن ســياسة “البــاب المفتــوح”، لتصــبح أ بــدورها مقد

اللاجئ.

وقـــد أدّى ذلـــك تـــدريجيا إلى تغير شكـــل العلاقـــة النـــاظم بين المجتمـــع الـــتركي المضيـــف مـــع اللاجئين
الســـوريين باتجـــاه ســـلبي، مـــا لبـــث أن تحـــول إلى مواقـــف كراهيـــة للســـوريين ومـــن ثـــم إلى حـــالات
اسـتهداف مبـاشر، خاصـة مـع تزايـد أعـداد اللاجئين السـوريين وطـول مـدة إقـامتهم، وتغـير الأوضـاع
السياســـية والاقتصاديـــة في تركيـــا، مـــا جعـــل مـــن مســـألة تهيئـــة الظـــروف المناســـبة لعـــودة اللاجئين

يا هدفًا تركيا استراتيجيا. وتشجيعهم على العودة إلى أماكن إقامتهم في سور

وعليه، جاء التدخل العسكري التركي في إدلب، إلى جانب التحركات الميدانية والسياسية التركية لاحقًا،
ليحـد مـن احتماليـة السـيطرة العسـكرية لقـوات النظـام عليهـا، خاصـة أن النظـام لا يؤمـن إلا بالحـل
يا، العسكري الصفري، وبالتالي سيطرته على إدلب تعني انتفاء أية حظوظ لأي حلّ سياسي في سور
وإحداث أزمة إنسانية سيكون من الصعب التعامل معها والتحكم بها، وهو ما ترفضه تركيا التي

تولي بدورها أهمية قصوى للعملية السياسية.

الانخراط التركي وتطورات الوضع في إدلب
رســــمت الســــياسة التركيــــة مصالحهــــا الاستراتيجيــــة في إدلــــب وحــــددتها عــــبر عــــدة نقــــاط، لعــــلّ
أهمهــا تجنيب المنطقــة كارثــة إنسانيــة مــن شأنهــا أن تنعكــس مبــاشرة علــى تركيــا، الــتي قــد يعرضّهــا
التصعيد العسكري لموجات لجوء جديدة في ظل تأزم الوضع السياسي الاقتصادي الداخلي التركي،
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وذلك بربطها مسألة إدلب بالأمن القومي التركي، والذي تكرر على لسان مسؤولين أتراك، ورفضها
أي عملية عسكرية لنظام الأسد وحلفائه، متمسّكة بتثبيت وقف إطلاق النار.

وكذلــك تمسّــكت تركيــا بالبقــاء في إدلــب والــدفاع عنهــا رغــم مــا شهــدته المنطقــة علــى مــدار الســنوات
الأخــيرة مــن حملات عســكرية متتاليــة ومتكــررة للنظــام وحلفــائه الإيــرانيين والروس، وســيطرته علــى
يـاف إدلـب وحلـب مساحـات واسـعة (حـوالي  كيلـومترًا مربعًـا من إدلـب) ونقـاط متقدمـة في أر
يــق الاستراتيجــي السريــع M5 الــذي يربــط بين محــافظتيَ وحمــاة، بمــا في ذلــك مدينــة سراقــب والطر
ير الشام حلب ودمشق، حيث لطالما تذرعّت روسيا بمسألة التنظيمات الراديكالية المتمثلة بهيئة تحر

كشمّاعة، لقضم المناطق المحررة والتفلت من التزاماتها التي أثبتتها الاتفاقيات والتفاهمات.

وتمثـل خسـارة إدلـب بالنسـبة إلى تركيـا تهديـدًا مـن ناحيـة احتماليـة فقـدانها التـأثير علـى مسـار الحـل
الســياسي، وإضعــاف دورهــا ونفوذهــا في الملــف الســوري، إلى جــانب اعتبارهــا أن وجودهــا في إدلــب

يحافظ فعليا على المكتسبات التي حققتها ميدانيا في عملية “د الفرات” و”غصن الزيتون”.

ــاد عســكري ــة، ودفعــت بعت ــزات عســكرية ضخمــة علــى دفعــات متتالي ي ــا تعز ولهذا اســتقدمت تركي
هجومي ودفاعي يتضمّن آليات عسكرية من دبابات ومدافع وراجمات صواريخ إلى نقاطها الموزعّة
علـى امتـداد منطقـة الشمـال، وزادت مـن انخراطهـا العسـكري لمنـع تقـدم قـوات النظـام الـتي تبـادلت

القصف في كثير من الأحيان معها.

أثبت انخراط تركيا العسكري ودخولها في مواجهات مباشرة مع النظام في إدلب
أهمية المنطقة الاستراتيجية بالنسبة إلى تركيا، من ناحية ما تعنيه خسارة
يا. المنطقة من تهديد مباشر للأمن القومي التركي وللوجود التركي في سور

ك تركيا بالبقاء في إدلب ومحاولاتها الحؤول دون وقوعها بيد نظام الأسد وحلفائه، إلا ورغم تمس
أن الموقف التركي بدا في بعض الأحيان مترددًا ومتأخرًا تجاه التطورات الميدانية، وذلك نظرًا إلى رغبتها
ـــب انهيارهـــا أو توقفهـــا، في ســـياق في إبقـــاء تفاهماتهـــا مـــع روســـيا وإيـــران في ســـياقها المتقـــدم وتجن
تقاربها الاستراتيجي مع روسيا مقابل توتر علاقاتها مع الغرب، وتحديدًا مع تدهور العلاقات التركية

مع الولايات المتحدة إلى درجة غير مسبوقة منذ عام ، وفرض الطرفَين عقوبات متبادلة.

هــذا بالإضافــة إلى تــركيز تركيــا جهودهــا علــى التهديــدات الأمنيــة المتعلقــة بــالمشروع الكــردي الانفصــالي
المــدعوم أمريكيــا، وحذرهــا في التعامــل مــع روســيا الــتي تنسّــق معهــا علــى مختلــف الأصــعدة في الملــف
السوري، والذي أثمر عن تفاهم تركي مع روسيا يقضي بدخول تركيا مدينة عفرين وطرد التنظيمات

الكردية الانفصالية منها، بعد عملية عسكرية تركية موسّعة بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

وأسهم الموقف الأمريكي-الأوروبي المتراخي نسبيًا مع الخطوات التصعيدية الروسية، واكتفاء الولايات
كيد دعمها للجهود التركية ووقوفها إلى جانب تركيا في مواجهات خروقات النظام وحلفائه المتحدة بتأ
يا لصالح روسيا؛ في مناسبات عديدة، إضافة إلى الانسحابات الأمريكية الجزئية من شمال شرق سور
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يا وتعنّتها حيال ملف إدلب للحصول على مكاسب جديدة (قضم في تعزيز موقف موسكو في سور
يا لصالح النظام)، عبر الضغط على تركيا التي وجدت مناطق جديدة في إدلب وحسم الصراع عسكر

نفسها وحيدة في مواجهة الضغوط الروسية.

فقد بذلت تركيا جهودًا لإيقاف حملات النظام العسكرية على إدلب دبلوماسيا، عبر اللجوء إلى توقيع
عــدد مــن الاتفاقيــات والتفاهمــات مــع روســيا فيما يتعلــق بمنطقــة إدلــب، والتهديــد بإنهــاء مســارَي
يز نقاط المراقبة ية بالسلاح والذخائر، وتعز يا عبر دعم قوات المعارضة السور أستانة وسوتشي، وعسكر

وإنشاء نقاط عسكرية جديدة لمنع تقدم النظام.

ـا واستراتيجيـا في وقـد مثّـل التـدخل العسـكري المبـاشر للقـوات التركيـة ضـد قـوات النظـام متغـيرًّا مهم
م قـوات النظـام والميليشيـات الإيرانيـة مسـار التصـعيد العسـكري بين الطـرفَين، بعـد أسـابيع مـن تقـد
المرتبطة بها، وبعد يومَين من استهداف قوات النظام تجمع لوحدة من الجيش التركي في بلدة بليون
بمحافظة إدلب في  فبراير/ شباط ، مخلفة  قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف الجيش

التركي.

إذ ردّت تركيا بإطلاق معركة “د الربيع”، بهدف تأمين نقاط المراقبة التركية وتأمين الحدود وإجبار
النظــام علــى احــترام اتفــاق ســوتشي وإعــادة قــواته إلى مــا خلــف خطــوط منطقــة عــدم التصــعيد، إذ
ا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطائرات ا وجواستهدفت مواقع وآليات ومعسكرات قوات النظام بر

المسيرّة والحربية، مكبّدة النظام والميليشيات الشيعية المرتبطة به خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في العمـوم، أثبـت انخـراط تركيـا العسـكري ودخولهـا في مواجهـات مبـاشرة مـع النظـام في إدلـب أهميـة
المنطقة الاستراتيجية بالنسبة إلى تركيا، من ناحية ما تعنيه خسارة المنطقة من تهديد مباشر للأمن
يا، وبالتالي ما يعتبرَ إضعافًا لدور تركيا في المسار السياسي لحلّ القومي التركي وللوجود التركي في سور

ية، وتقويضًا لجهودها ودورها الإقليمي الأشمل. الأزمة السور

يـا وكذلـك، تشكلّـت قناعـة لـدى صـانع القـرار الـتركي بأن أهـم ورقـة استراتيجيـة تمتلكهـا تركيـا في سور
تتمثّــل في تحالفهــا الاستراتيحــي مــع قــوى الثــورة والمعارضــة وليــس في تقاربهــا فقــط مــع روســيا، رغــم
أهمية هذا التقارب في التنسيق والتعاون بين الجانبَين، لا سيما بعد مرور العلاقة بينهما بمرحلة من
التوتر عقب الاستهداف الجوّي للجنود الأتراك، واستمرار روسيا في دعم النظام في إدلب ضد المصالح
التركيــة الحيويــة والتفلــت مــن التفاهمــات المبرمــة، فضلاً عــن اســتثمارها في علاقتهــا مــع التنظيمــات
الكردية الانفصالية في مناكفة تركيا، إلى جانب الخصومة الإقليمية بين الطرفَين التي رافقتهما في تلك

المرحلة في ليبيا والبحر المتوسط وصراع قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.
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